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  الرابعالدرس 
  

  

 الله صـــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشـــهد ، لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلـــه لا أن وأشــهد العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما..  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

يقـول الإمــام ا�ــدد شــيخ الإســلام محمـد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى في كتابـه التوحيــد الــذي هــو حــق الله علــى 

  :العبيد 

  . من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب �بٌ 

رَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا ِ�َِّ حَنِيفًا وَلمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ }    .  ]١٢٠[ النحل:وقول الله تعالى : { إِنَّ إِبْـ

**************  

شـيخ الإسـلام محمـد بـن المصـنف الإمـام عقـدها  ؛ وعظـيم ثوابـه وأجـرهفي بيـان تحقيـق التوحيـد ومكانتـه  هذه الترجمـة

 ذلـك عقـد هـذه الترجمـة لمـا بـينَّ  ، وفضـله وتكفـيره للـذنوبرحمـه الله تعـالى بعـد أن بـينَّ مكانـة التوحيـد عبد الوهـاب 

ومعـنى . أي ولا عـذاب  ))من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب �بٌ ((: قـال ، لبيان مكانة تحقيق التوحيد 

وهــذه رتبــة عليــة ومكانــة رفيعــة ، ب ب ودون أن يعــذَّ دون أن يحاسَــ مباشــراً  دخــولاً  أوليــاً  دخلها دخــولاً أنــه يــ :ذلــك

  .ق الله سبحانه وتعالى لها من شاء من عباده يوفِّ 

التتميم الواجب والدرجـة الثانيـة : وهذا التتميم والتكميل على درجتين ، تتميمه وتكميله : وتحقيق التوحيد المراد به 

ب أو السابق �لخـيرات من المقتصد والمقرَّ  وكلٌ ، درجة المقتصدين ودرجة المقربين  ل إن شئتوقُ ، ميم المستحب التت

لكـن درجـة السـابق �لخـيرات أعلـى ومكانتـه في ، قد حقق التوحيد واستحق دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  . ]١٩[الأحقاف: }يهم أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونولكُلٍّ درجات مما عملُوا وليوفِّ{الجنة أرفع 

هـو تصـفية :  وقد قال العلماء رحمهـم الله تعـالى في بيـان حـد وضـابط التحقيـق الواجـب الـذي هـو درجـة المقتصـدين

لأصـغر وا، أما الشـرك فـالأكبر منـه �قـض للتوحيـد مـن أصـله ، التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 

 وهكــذا أيضــاً ، في كمــال التوحيــد الواجــب  ليــة والفعليــة قادحــة أيضــاً ، والبــدع بنوعيهــا القو  في كمالــه الواجــب قــادحٌ 

  . الشأن في كبائر الذنوب والمعاصي لها أثرها على التوحيد 

العلـــم  وهـــذه الـــثلاث يســـميها أهـــل، تصـــفيته وتنقيتـــه مـــن شـــوائب الشـــرك والبـــدع والمعاصـــي  :فتحقيـــق التوحيـــد هـــو

عائق الشرك،  ؛أي التي تعوق السائر إلى الله عز وجل في بلوغه للجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ؛  »العوائق«

والخــلاص مــن عــائق ، يكــون �خــلاص التوحيــد �  :والخــلاص مــن عــائق الشــرك .وعــائق المعاصــي ، وعــائق البدعــة 

يكــون بمجاهــدة  :والخــلاص مــن عــائق المعاصــي،  عليــه وســلم يكــون بتجريــد المتابعــة لرســول الله صــلى الله :البدعــة



 

٤٨ 

والعبد لا يسلم من الخطـأ لكنـه يجاهـد نفسـه  .النفس على عدم فعلها والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في شيء منها 

ا ر� يكـون مصِـ أما أن، إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى  وإن وقع في شيء منها �در وسارع، أن لا يقع في المعصية 

ن تحقيـــق التوحيـــد الواجـــب يكـــون ، لأعلـــى المعاصـــي والآ�م فهـــذا لا شـــك لـــه أثـــره علـــى تحقيقـــه للتوحيـــد الواجـــب 

صـه مـن تلـك الشـوائب دخـل ى توحيـده وخلَّ فمـن نقـى وصـفَّ ، بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصـي 

وهـذا الـذي حقـق  ، نما يكون في فعل محرم أو ترك واجبلأن الحساب والعذاب إ، الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  . التوحيد التحقيق الواجب  الواجب عليه لم يفعل المحرم ولم يترك الواجب فكان بذلكم محققاً 

، هـو الـذي يثـاب فاعلـه ولا يعاقـب �ركـه : والتحقيق المستحب ، تحقيقه التحقيق المستحب  وأعلى من هذا درجةً 

إِنَّ (( :كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام،  لــدرجات العــلا والمنــازل الرفيعــة للمنافســة والمســابقة وهــو عبــارة عــن ميــدان ل

غْــرِبِ، أهَْـلَ الجنََّــةِ يَـتـَـراَءَوْنَ أهَْــلَ الغـُرَفِ مِــنْ فَــوْقِهِمْ، كَمَــا يَـتـَـراَءَوْنَ الكَوكَْــبَ الـدُّرّيَِّ الغــَابِرَ فيِ الأُ 
َ
شْـرقِِ أَوِ الم

َ
فـُقِ، مِــنَ الم

ــنـَهُمْ لتِ ـَ فــالتحقيق المســتحب ميــدان للمنافســة والمســابقة والفــوز ، فأهــل الجنــة في درجــات ومتفاضــلون )) فَاضُــلِ مَــا بَـيـْ

  .�لدرجات العلا في جنات النعيم 

مـن هـذين النـوعين  وكـلٌّ ، وتحقيـق مسـتحب ، تحقيـق واجـب : أو درجتان  أن تحقيق التوحيد نوعان :حاصل القول

لا يــنقض أصــل  بتوحيــده إخــلالاً  ا مــن أخــلَّ وأمَّــ، يــدخل الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب  أو أهــل هــاتين الــدرجتين

بمعــنى أن دخولــه الجنــة لا  ، ب قبــل ذلــك ثم يــدخل الجنــةب ويعــذَّ يــدخل الجنــة لكنــه قــد يحاسَــ التوحيــد فهــذا أيضــاً 

  . أولياً  يكون دخولاً 

ــطَفيَنا مــن     {:  في قولــه ســبحانه وتعــالىعــز وجــل ذكــر هــذه الأقســام الثلاثــة والله  اص ينــذ ــاب الَّ ــا الكْتَ ْثنرأَو ــم ثُ

        ــو ه ــك ذَل ــه ــإِذْنِ اللَّ ــالْخَيرات بِ ــابِق بِ س مهــن مو ــد قْتَصم مهــن مو ــه ْفسنل مــال ــنهم ظَ ــا فَم ــبِير (  عبادنَ ــلُ الْكَ ــدنٍ   )٣٢الْفَضْ ع ــات نج

ــدخلُونَها ــــــة ؟ مــــــن هــــــم  ]٣٣-٣٢[فــــــاطر:}يــــ ــدخلُونَها   {الثلاث ــــــالواو في قولــــــه : أي  }جنــــــات عــــــدنٍ يــــ الثلاثــــــة ف

رت الآيـة بوصـفهم دِّ وصُـ. أي هـؤلاء  }جنات عدنٍ يدخلُونَها  { :تشمل الظالم لنفسه لأن الله قـال}يدخلُونَها{

لكـن المقتصـد والسـابق �لخـيرات دخولهمـا ، أ�ـم في الجنـة  كر في الآية التي تليهـاثم ذُ  فون��م عباد الله وأ�م المصطَ 

ــ، أوليــا بــدون حســاب ولا عــذاب  للجنــة دخــولاً  ر فيهــا مــن ذنوبــه أمــا الظــالم لنفســه فإنــه قــد يمــر بمرحلــة عــذاب يطهَّ

  .ومعاصيه ثم مآله بعد ذلكم إلى الجنة 

بــلا حســاب ولا  أوليــاً  ة يــوم القيامــة دخــولاً إذاً هــذه الترجمــة فيهــا بيــان تحقيــق التوحيــد الــذي يكــون بــه دخــول الجنــ

  .وأورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيتين وحديث . عذاب 

ــم يــك مــن الْم {:أمــا الآيــة الأولى فهــي قــول الله ســبحانه ــا ولَ ــه حنيفً ــا للَّ ــةً قَانتً أُم كَــان يماهــر إِب إِنينــرِك ش{ 

ذكر هذه الآية رحمـه الله في هـذا البـاب لبيـان أن تحقيـق التوحيـد وتتميمـه إنمـا يكـون �لنظـر في صـفات .  ]١٢٠[النحل:



 

٤٩ 

وة قَـد كَانـَت لَكُـم أُس ـ   { : قد قال الله عـن إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام ، وأعمال محققي التوحيد الذين هم قدوة الناس

عـنى أن مــن بم : أي إمـام في الخـير ؛مــن معـاني أمـةو ، وهـو أمـة ، فهـو أسـوة وقـدوة  ]٤[الممتحنــة:}هيمحسـنةٌ فـي إِبـرا   

في أعمـالهم ، في خصـالهم ، ينظـر في أوصـافهم ،  وأعمـال هـؤلاء الأئمـة أراد تحقيق التوحيد فلينظر في صفات وسـيرَ 

ة وصف خليـل الـرحمن عليـه السـلام بصـفات هـي والله سبحانه وتعالى في هذه الآي، فأعمالهم هي تحقيق التوحيد ، 

  .للتوحيد  ني �ا وعمل على تتميمها وتكميلها كان بذلك محققاً ومن عُ ، تحقيق التوحيد 

دل عليـه الكتـاب والسـنة والفطـرة «: قـال  هـو يـتكلم عـن أدلـة التوحيـد إجمـالاً و للشـيخ رحمـه الله  كلاماً وأعجبني مرة ً 

  ذلـك حيـث جـرت عـادة النـاس وكثـير مـنهم في أعمـالهم أن يكـون لـهثم بينَّ  »لأئمةوا«قال . وذكر أشياء  »والأئمة

ــــه وأن يكــــون م ــــ، بغــــيره في عملــــه  ؤتمــــاً قــــدوة في عمل ، ق وأقــــوام بســــبب ائتمــــامهم �ئمــــة الضــــلال وكــــم يهلــــك خلْ

بــار هــل بقطــع النظــر عــن أي اعت، هــذه تعتــبر حجــة عنــد كثــير مــن النــاس يفعــل كــذا يقــول قــدوتي فــلان  »الأئمــة«و

ولهـذا يـوم القيامـة ينـدم مـن كـان �ـذه الحـال  ؛لا يلتفـت لـذلك ؟ عند فلان دليل هل عنده حجة هل عنـده برهـان 

) ربنــا آتهِــم ضــعفيَنِ مــن ٦٧( نَّــا أَطَعنــا ســادتنَا وكُبراءنَــا فَأَضَــلُّونَا الســبيِلَاإِ{يطيـع أهــل الضـلال تلــك الطاعـة العميــاء 

ن عنـدما يكــون �ـذه الصــفة يطيــع الطاعـة العميــاء ولا يفكــر هـل عنــد مَــ،  ]٦٨-٦٧[الأحــزاب:} ابِ والعْــنهم لَعنــا كَــبِيراالعْــذَ

لكـــن ، هـــذه تجـــر الإنســـان إلى ويـــلات  ؟لا هـــل مـــا يقولـــه قـــائم علـــى الـــدليل أو ؟هـــل عنـــده برهـــان ؟حجـــة هيطيعـــ

إذا قيل نستدل �لأئمة : قال  »دل على التوحيد الأئمةو «: ل الاحتجاج �ذا الباب انظر جماله في كلام الشيخ قا

 ، فإذا أردتم الاحتجاج �لأئمة فهذا إبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلاً ، مام وقدوة للناس إمة و أإن إبراهيم  :قيل

  .  ]١٣٠[البقرة:}فْسهومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نَ { :والله قال في القرآن

ق في اختيــار القــدوة والأســوة الــذي يســعد �فــع للعبــد غايــة النفــع إذا وفــّ؛ خطــير  �فــع وأيضــاً  فــإذاً �ب القــدوة �بٌ 

وقـــد قـــال نبينـــا عليـــه الصـــلاة ، وخطـــير جـــدا عنـــدما يكـــون يقتــدي �قـــوام لا خـــلاق لهـــم ، واقتدائـــه بـــه بـــه �ئتمامــه 

اَ أَخَا((:  والسلام أخـوف مـا (( :قـال؛عظيمـا  كان يخـاف علـى أمتـه مـنهم خوفـاً   ))فُ عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ إِنمَّ

لأن خطـور�م علـى النـاس �لغـة وضـررهم جسـيم ،  ا عظيمـاً كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين خوفً )) أخاف

  . جداً 

ذكـر  ؛»�ب تحقيـق التوحيـد«سلام في هذا الباب العظـيم ام رحمه الله تعالى شيخ الإممن الإ فهذه لفتة عظيمة جداً 

ي        {� الله سـبحانه وتعـالى أن �تسـي بـه رَ صفات إمام الحنفاء خليل الـرحمن الـذي أمَـ وة حسـنةٌ فـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

 يماهرفقـد حكـم علـى نفسـه  مـن كـان كـذلك وأنَّ ، ر مـن يرغـب عـن ملتـه وعلا أن �تسـي بـه وحـذَّ  أمر� جلَّ ، } إِب

  .�لسفه والغي والضلال 



 

٥٠ 

كـر في الآيـة الكريمـة أربـع صـفات ذُ . مـام الحنفـاء وهـي تعـني تحقيـق التوحيـد لإإذاً هذه صفات عظيمة جليلـة مباركـة 

   : لخليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه

  مترتب عليه و بني على الآخر أحدهما من، وهذه الكلمة تعني شيئين متلازمين ؛ أنه كان أمة :  الأولىالصفة :  

o  فهو أمة اجتمعت فيه الصفات الفاضلة والآداب الكاملة ، اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل : الأول

  . فهو أمة ؛ والخلق العظيم والعبودية والإخلاص 

o  ويجــده متصــفاً  مــا إلا لا يشــاء أحــد أن يقتــدي بــه في فضــيلةٍ ، والمعــنى الثــاني وهــو مترتــب علــى الأول أنــه قــدوة 

ومنه قـول الله سـبحانه ، فيها لغيره  إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير فكان قدوةً  ولهذا لا يكون العبد أمةً ، �ا

ــا {في ذكـــر دعـــوات عبـــاد الـــرحمن  ــتَّقين إِمامـ ــا للْمـ ــا {«:  قـــال بعـــض الســـلف.  ]٧٤[الفرقـــان:}واجعلْنـ واجعلْنـ

ــا  امِإم ينــتَّق لْموأنــه نــوع مــن ا قلــب في المعــنى ذظــن بعــض النــاس أن هــ،  »اجعلنــا مــؤتمين �لمتقــينو : أي  }ل

بــل «: بعــت �ــذا الاســم لــه لأحــد إخوانــه طُ  يم رحمــه الله تعــالى في نصــيحةٍ قــقــال ابــن ال، ة الخطــأ في الفهــم للآيــ

فـإن لم �تم �لمتقـين قبلـه ،  »ا للمتقين بعده إلا إذا ائتم هو �لمتقين قبلهإمامً  لأنه لن يكون ؛هذا من دقة الفهم

والسابِقُون الْـأَولُون  { ،للمتقـين ان لا يمكن أن يكون إماماً سلم يسلك مسلك الصحابة ومن ابتعهم �ح

ــانٍ   سبِإِح مــوه عاتَّب ينــذ ــارِ والَّ الْأَنْصو ــاجِريِن هالْم ــنوصــدقاً  بعهم �حســان حقــاً إذا اتَّــ،  ]١٠٠[التوبــة:}م 

ة بتــوالعلاقــة بينــه وبــين الســلف من، لا صــلة لــه �لســلف الصــالح رحمهــم الله  أمــا شــخصٌ . للمتقــين  إمامــاً  صــار

وهـو لا صـلة لـه �ـدي المتقـين قبلـه ولم �تم بمـن  !!أي إمامـة هـذه!! زعم أنه إمام يُ  يزَعم أو منفصلة منفصمة ثم

لسلف وله كلام �طل في معادا�م ويقال عنـه بل بعض الناس يعادي السلف ويقع في أئمة ا؟ قبله من المتقين 

أما إمامـة ، الباطل في إلا إن كان المراد إمامة  !!هذه صفته وهذه حاله هذه في مثل شخصٍ  أي إمامةٍ !! إمام 

في الحـق والهـدى  إمامـاً  ت لا صلة له بسلف الأمة وخيار الأئمـة كيـف يكـونبَ ن ـْمُ  في الحق والهدى وهو شخصٌ 

ذين   {و�تي في صـدر هـؤلاء الأنبيـاء ، مامة في الـدين الائتمـام �لمتقـين الأولـين إذاً من شروط الإ.  أُولَئـك الَّـ

 هاقْتَـد ماهدفَبِه ى اللَّهدلإمـام رحمـه الله تعـالى هـذه الآيـة الكريمـة قـال وهـذا الـذي لأجلـه سـاق ا،  ]٩٠[الأنعـام:}ه

  . { إِن إِبراهيم كَان أُمةً }

 قـال :  لثانيةالصفة ا}لَّهتًا لوالقنـوت يعـني ملازمـة الطاعـة ومداومـة العبـادة مـع الخشـوع والـذل والخضـوع ؛  }قَان

�ــا  عليهــا معتنيــاً  للعبــادة محافظــاً  علــى الطاعــة ملازمــاً  أي مــداوماً :  فكــان عليــه الســلام قانتــاً . � تبــارك وتعــالى 

 .صفة الثانية لمحققي التوحيد فهذه ال. � رب العالمين  متذللاً  خاشعا خاضعاً 



 

٥١ 

 يفًاقال :  الثالثةنعلـى الحـق  لاً عن الباطل وعن الضلال مقـبِ  ي مائلاً : أا حنيفً . والحنيفية ملة إبراهيم ؛  }{ ح

وأمـور الخــير ،  حنيفــاً بعيـد عنـه  عنـه في جانــبٍ  عنــه مبتعـدٌ  فكـل �طــل وضـلال هـو مائــل عنـه متجـافٍ ، والهـدى 

الإخـلاص والتوحيـد والطاعـة  مـائلا عـن الشـرك والضـلال والباطـل مقـبلا علـى:  حنيفاً ، ال مقبل عليها تمام الإقب

 .ودية � سبحانه وتعالى والعب

 والصفة الرابعة : }    ينـرِكشالْم ـنم ـكي لَـموهـذه أهـم الصـفات الـبراءة مـن الشـرك ومـن أهلـه والخلـوص  }و

.  ]٣٥[إبــراهيم: }واجنبنــي وبنــي أَن نعَبــد الْأَصــنام{حمن ومـن دعــاء خليـل الــر ، منـه ومجانبتــه ومجانبـة أهلــه 

قَـد كَانَـت لَكُـم    { :قـد قـال الله تعـالى،  }ولَم يك مـن الْمشـرِكين  { فهو عليه السلام وصفه الله �ذه الصـفة 

ومهِم إِنَّا برآء منكُم ومما تَعبـدون مـن دونِ اللَّـه كَفَرنـَا بِكُـم وبـدا       أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَ

ــ ــدا حتَّـ ــداوة والْبغْضـَــاء أَبـ ــنكُم الْعـ ــا وبيـ ــدهبيننـ ــه وحـ ــوا بِاللَّـ هـــذه الــبراءة مـــن الشــرك والـــبراءة مـــن ؛  ]٤[الممتحنــة:}ى تؤُمنـ

ن الْمشـرِكين }   وهنـا وصـفه بقولـه . }مـنكُم وممــا تَعبـدون   رآءإِنَّـا ب ـ {أهلـه لم يكـن مـنهم فــلا  {ولَـم يــك مـ

  .ففيه البراءة من الشرك ومن أهله ؛ منهم  متبرئفهو ، ولم يكن منهم يفعل أفعالهم 

  .فإذاً هذه الآية العظيمة المباركة فيها صفات محققي التوحيد 

  

  .]٥٩[المؤمنون:ذِينَ هُمْ بِرَ�ِِّمْ لاَ يُشْركُِونَ } وقال : { وَالَّ 

************  

 ، }م بِربهِم لَا يشرِكُون{والَّذين ه:حيث قال الله جل وعـلا؛هذه الآية الكريمة فيها كذلك صفة محقق التوحيد 

عـد عنـه والحـذر والـبراءة مـن أهلـه والبُ  عـد عـن الشـرك والـبراءة منـهفأعظم صفة يتحلى ويتصـف �ـا محققـوا التوحيـد البُ 

وذلـك لمـا قـام في ، حـذرون مـن الشـرك أشـد الحـذر مجـانبون لـه أشـد ا�انبـة ، فهم لا يشركون �� ؛ من الوقوع فيه 

أن  ومــا مــن شــكٍ . لــنفس علــى تحقيــق ذلــك ل � ســبحانه وتعــالى ومجاهــدةٍ  في الإيمــان وإخــلاصٍ  قلــو�م مــن صــدقٍ 

لاشــك أن هــذا  ؛وأخلــص � في عبادتــه وطاعتــه ، صــدق مــع الله في إيمانــه وتوحيــده  ؛لــص القلــب إذا صــدق وأخ

  .الصدق والإخلاص يثمر صحة العمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى 

ــم بـِــربهِم  صـــفات محققـــي التوحيــد مـــا وصـــفهم الله عـــز وجـــل بــه في هـــذه الآيـــة الكريمـــة فــإذاً أعظـــمُ  ــذين هـ لـَــا { والَّـ

{ رِكُونشي .  

  



 

٥٢ 

عــن حصــين بــن عبــد الــرحمن قــال : كنــت عنــد ســعيد بــن جبــير ، فقــال : أيكــم رأى الكوكــب الــذي انقــض و 

قلــت : ؟ دغت ، قــال : فمــا صــنعت البارحــة ؟ فقلــت : أ� ، ثم قلــت : أمــا إني لم أكــن في صــلاة ولكــني لـُـ

بي ، قــال : ومــا حــدثكم ؟ قلــت : ثناه الشــعارتقيــت . قــال : فمــا حملــك علــى ذلــك ؟ قلــت : حــديث حــدَّ 

قـال : قـد أحسـن مـن » . ةلا رقية إلا من عـين أو حمُـَ«أنه قال : رضي الله عنه صيب حدثنا عن بريدة بن الحُ 

 ((عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال : رضــي الله عنهمــا انتهــى إلى مــا سمــع ، ولكــن حــدثنا ابــن عبــاس 

الـرهط ، والنـبي ومعـه الرجـل والـرجلان ، والنـبي ولـيس معـه أحـد ، إذ  الأمـم فرأيـت النـبي ومعـه رضت علـيَّ عُ 

عظيم ، فقيل لي:  أ�م أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سوادٌ  تُ نفع لي سواد عظيم ، فظنرُ 

. ثم �ـض فــدخل منزلـه ، فخــاض  ))ومعهــم سـبعون ألفــا يـدخلون الجنــة بغـير حسـاب ولا عــذاب ،هـذه أمتـك

وقـال بعضـهم :  ،في أولئـك . فقـال بعضـهم : فلعلهـم الـذين صـحبوا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الناس 

هم رسـول صـلى الله عليـه يوذكروا أشـياء ، فخـرج علـ ،فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا 

. فقام عكاشـة  ))ر�م يتوكلونولا يتطيرون وعلى ولا يكتوون هم الذين لا يسترقون ((وسلم فأخبروه فقال : 

، ثم قـام رجـل آخـر فقـال :  ))أنـت مـنهم((فقال : ادع الله أن يجعلني مـنهم ، قـال :  رضي الله عنهبن محصن 

  . ))سبقك �ا عكاشة((ادع الله أن يجعلني منهم فقال : 

*********  

 بـن عبــد الــرحمن رحمـه الله تعــالى مــن وحصــين، ثم أورد الإمـام رحمــه الله تعـالى هــذا الخــبر عـن حصــين بــن عبـد الــرحمن 

، هـذا ا�لـس  فيروي هـذا الخـبر ويحكـي أيضـاً ؛ ة التابعين والعلماء المحققين وله مكانة في العلم والفضل والأدب أجلَّ 

وكيـف  ، وكيـف يتحـدثون، ورون ، انظـر كيـف يتحـاا ا�لـس المبـارك مـن مجـالس التـابعين ذو�مل � طالـب العلـم هـ

ق م ونتخلَّــ�دا�ــ أدبالعــالي ومعــاملتهم الكريمــة حــتى نتــقهــم أد�ــم الرفيــع وخلُ  انظــرو  ، المســائل العلميــةيتناقشــون في 

  .�خلاقهم فنسعد كما سعدوا 

مـن هـو في إمامتـه وفضـله  وسعيد معـروفٌ ))  كنت عند سعيد بن جبير((:  رحمه اللهحصين بن عبد الرحمن  يقول

  . وعلمه رحمه الله تعالى 

ـــد (( ـــيركنـــت عن ـــن جب ـــذي انقـــض البارحـــة ســـعيد اب ، الكوكـــب معـــروف )) ؟ فقـــال : أيكـــم رأى الكوكـــب ال

انقـض البارحـة  فكـان كوكبـاً . منها أ�ا رجوم للشياطين  ؛والله عز وجل خلق النجوم لثلاث ، سقوطه: وانقضاضه 

الســلف �ــذه  وهــذا فيــه اهتمــام؟ فســأل ســعيد ابــن جبــير مــن هــو حاضــر عنــده في ا�لــس مــن مــنكم رأى الكوكــب 

ا تَخوِْيفًـا   { : والله جل وعلا يقول، الآ�ت العظيمة واتعاظهم واعتبارهم  مـن  فسـأل،  ]٥٩[الإسـراء:}وما نُرسلُ بِالآْيات إِلَّـ

  ؟ بارحة منكم رأى الكوكب الذي انقض ال



 

٥٣ 

لأن أهــل العلــم ، الظهــر هــذا يســتفاد منــه أن ا�لــس كــان بعــد الظهــر أو بعــد العصــر لم يكــن قبــل )) البارحــة(( قولـه

رح مـن بـ؛  »البارحـة«ل يقـال وبعـد الـزوا، من رأى الكوكب هـذه الليلـة ،  »هذه الليلة«ل ايقولون ما قبل الزوال يق

  .عصر نما كان إما بعد الظهر أو بعد الوإ، فهذا يفيد أن ا�لس لم يكن في الضحى ولا بعد الفجر ؛ إذا زال 

  .حصين رحمه الله هو :القائل أ� )) فقلت: أ�((

ومــن ، الكوكــب انقــض في الليــل ؟ مــن رأى الكوكــب البارحــة ؛ احــتراز ))  ثم قلــت : أمــا إني لم أكــن في صــلاة ((

ولم يكــن ذلــك الوقــت يصــلي ، ذهن إلا أنــه يصــلي لــفي ذلــك الوقــت في ذلــك الزمــان لا ينصــرف ا يكــون مســتيقظاً 

فمــا كــان يصــلي ذاك الوقــت وإنمــا كــان  ، مــد بمــا لم يفعــليحُ  وحــتى لا، ن فيــه شــيء لم يفعلــه ظـَـفاســتدرك حــتى لا يُ 

نسـتفيد  »أما إني لم أكن في صـلاة« هذه الكلمة قوله،  ))أما إني لم أكن في صلاة(( :قال. لسبب آخر  مستيقظاً 

ن إلا أنـه في صـلاة، إلا أنه في صلاة ولا ينصرف الـذه منها أنه في ذلك الوقت من كان مستيقظا لا يذهب الذهن

الساعة اثنا عشر إلى الآن ما أحد �م ،  "أني الساعة اثنا عشر رأيت الكوكب"لكن في زماننا هذا إذا قال شخص 

بيـــوت عنـــدهم هـــذه الإضـــاءة الحديثـــة في الولم يكـــن ، بعـــد العشـــاء مباشـــرة ينـــامون ويبـــادرون إلى النـــوم  ا قـــديماً و كـــان

في ، اءة نــك أي وقـت في الليــل تمشـي تحــت الإضــلأ، دن حـتى النجــوم الآن مـا نراهــا داخــل المـ، والمسـاجد والطــرق 

تغــير حــتى في  حيــاة مختلفــة وأيضــاً ، أو في العمــل كلهــا إضــاءة فــالنجوم مــا نراهــا البيــت أو في الشــارع أو في المســجد 

 ولم يكـن مـع هـذا التغـير، لكن هذه تغـيرت ، والنهار معاشا ، نوم سبات وجعل النوم في الليل ، الله جعل الرة طالف

يسـهر  !حتى صـلاة الفجـر عنـد عـدد مـن النـاس ضـاعت، ضياع حظ الناس من صلاة الليل بل حتى صلاة الفجر 

لـي �ـا كثـير مـن النـاس في ابتُ  هـذه مصـيبة عظيمـة جـداً ، فجـر س عن صلاة الليل ينام عن صلاة الفي الليل وينام لي

لكـن الآن لـو قـال الشـخص أ� رأيتـه مـا يحتـاج ، لوقـت سـب مـع ذلـك افإذاً الاحتراز الذي يحـترزه يتنا. هذا الزمان 

ممكــن  ، مــا يــذهب إلى ذلــك في أمــور كثــيرة لاً صــلأن الــذهن أ ، مــا يحتــاج يقــول أمــا إني لم أكــن في صــلاة، يحــترز 

لأن الــزواج الآن بعضــهم يضــع طعــام العشــاء في الواحــدة لــيلا ويحــبس النــاس إلى الواحــدة أو ، يقــول كنــت في زواج 

بمـا حظهـم مـن ه هذه على حظهم من صلاة الليـل ور ز بطريقتهِ جْ فيُ ؛ ثم ينصرفون بعد ذلك الوقت  يلاً الثانية عشر ل

   .فهذه الآن من المصائب والمعضلات التي نعيشها في زماننا هذا . صلاة الفجر 

في ذلك : ه إذا لم يكن في صلاة ثمة سؤال يطرح نفس)) ؛ أما إني لم أكن في صلاة(( :فأكرم بمثل هذه الحياة يقول

  :  سأل قالال يطرح نفسه أجاب عنه بدون أن يُ يل وقائم ولم يكن في صلاة ثمة سؤ الوقت من الل

وهـو متـأذي ، أي لـدغتني عقـرب ؛ يعني الذي كنت بسببه مستيقظا تلـك اللحظـة أنـني لـدغت )) ولكني لدغت((

  . ))ولكني لدغت((من الأذى الذي �له بسم تلك العقرب  يقظاً تفكان مس، ها متألم بسمِّ 

مـا الـذي عملتـه لمـداواة نفسـه ؛ )) ؟فمـا صـنعت((:  لـه سـعيد ، قـالبعضـه  يطرح نفسـه والحـديث يجـرُّ  أيضا سؤالٌ 

  ومعالجتها من هذه اللدغة ؟ 



 

٥٤ 

وظـاهر السـياق أن الـذي فعلـه . أي طلبـت مـن أحـد أن يـرقيني  »اسـترقيت«وفي بعض الروا�ت )) : ارتقيتقال((

  . ب من أحد أن يرقيهأي طل ؛هو الاسترقاء

وهــذا فيــه عنايــة الســلف رحمهــم الله �لــدليل وعنــايتهم بــه ، ســؤال عــن الــدليل )) ؟قــال: فمــا حملــك علــى ذلــك((

عليــه عنــدما اســترقيت أو  أي مــا الــدليل الــذي اســتندتَ  )) :مــا حملــك علــى ذلــك((قــال . يهم لــه وبحــثهم عنــه وتحــرِّ 

  ارتقيت؟

  .أخبر� به  ، أروي لنا الحديث)) ؟ ال : وما حدثكمثناه الشعبي ، قحديث حدَّ ((: قال 

أي عنــدما  ،العــين معروفــة؛ )) ةلا رقيــة إلا مــن عــين أو حمَُــصــيب أنــه قــال : حــدثنا عــن بريــدة بــن الحُ (( : القــ

قـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام و أصـابه بعينـه  يكـون أحـدٌ ، يصاب الإنسان بمرض أو آفة أو نحو ذلك بسبب العين 

أي كـون الإنسـان أصـيب بلدغـة ذوات السـموم فـارتقى  :الحمـة. هي لغة ذوات السموم : والحمة )) . قالعين ح((

  .ولهذا أثنى عليه سعيد ابن جبير فيما صنع ؛ إذاً هو عمل بعلم بحجة . ا الحديث ذإلى ه استناداً 

ى أمـرين أفادهمـا كـلام الإحسـان هنـا منبـني علـ. يقـول لـه قـد أحسـنت )) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع((قال : 

والمحسـن ، ومـن عمـل بـدون علـم مسـيء ، لأن من سمع العلم ولم يعمل به مسـيء ، والعمل به ، سماع العلم  :سعيد

فمدحـه وأثـنى . كـل منهمـا مسـيء  ؛أو علـم ولم يعمـل، م أما مـن عمـل بـلا علـ، من عمل بعلم  م وعمل؛هو من علِ 

  . أي أنك عملت بدليل فأحسنت صنعاً  ))قد أحسن من انتهى إلى ما سمع(( عليه قال

عـن النـبي صـلى الله عليـه رضـي الله عنهمـا ، ولكن حدثنا ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى ما سمع : ((قـال 

لـه  تخطئـةً  ))لا يسـترقون((هل ساق هذا الحديث وفيه هذه اللفظـة ؛ )) لا يسترقون((وساق الحديث وفيه )) وسلم

  .)) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع((ئه في صنيعه لم يقل له ه لو كان يخطِّ لأن، الجواب لا ؟ يعه نفي ص

، أعلى من هذا الـذي فعلـه  أكمل ومنزلةً  أراد أن يبين له درجةً ؟  »ولكن حدثنا«إذاً لماذا ساق هذا الحديث وقال 

أن يطلـب الإنسـان المـريض مـن غـيره : الاسـترقاء . لكنه خلاف الأولى ،  جائز ليس محرماً والاسترقاء ، هو استرقى 

لا �س بذلك لـيس بحـرام لكنـه ،  ول لشخص فاضل أ� متعب اقرأ عليّ قيجوز للإنسان أن ي، هذا جائز  ؛أن يرقيه

وسـاق لـه حـديث ابـن عبـاس أراد )) أحسـن مـن انتهـى إلى مـا قـد سمـع((فإذاً سعيد عندما قـال لـه . خلاف الأولى 

حتى إنـه لم يقـل لـه الـذي فعلتـه ، ا بيانه له الأفضل �ذا الأسلوب الرفيع من البيان ضً وانظر أي. أن يبين له الأفضل 

هـــذا كلـــه مـــن جمـــال البيـــان وكمـــال الأدب ، و  »إلى مـــا سمـــع ولكـــن نتهـــىأحســـن مـــن ا« قـــال أنـــت خـــلاف الأولى

  .واللطف من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى 

: المـراد �لأمـم )) الأمم أنه قال : عرضت عليَّ  عليه وسلم حدثنا ابن عباس عن النبي صلى اللهولكن : ((قال 

 أهــل كمــا بــينَّ   -عليــه الصــلاة والســلام- هض الأمــم عليــوعــرْ . الله أعلــم ؟ ا العــرضذأي وقــت كــان هــ. أمــم الأنبيــاء 

  .رضت عليه أمم الأنبياء فعُ ، مثالها أالعلم أي 



 

٥٥ 

كـان مــن نـبي مضـى حياتـه في دعـوة قومـه ف، ون العشـرة هـم العـدد د :والـرهط)) فرأيـت النـبي ومعـه الـرهط(( :قـال

   .رة شب له أقل من عاستجا

إلى الله فلـم يسـتجب  ته في بعثتـه دعـوةً ا�تي بعض الأنبياء يوم القيامة أمضى حي)) والنبي ومعه الرجل والرجلان((

  . له إلا رجل واحد أو لم يستجب له إلا رجلان 

. بـل بعـض الأنبيـاء قـتلهم أقـوامهم ، بعث ولم يتبعـه أحـد مـن قومـه يُ ؛ )) النبي وليس معه أحدو ((وأعظم من ذلك 

   .فيأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد 

ز فظـنهم عليـه ولهـذا لم يميـِّ، سـواد رآه في الأفـق لا يـرى أشخاصـهم )) أ�ـم أمـتي تُ نـفع لي سواد عظـيم فظنإذ رُ ((

  . الصلاة والسلام أمته

بعـد نبينـا صـلوات الله  هـذا يفيـد أن موسـى عليـه السـلام مـن أكثـر الأنبيـاء �بعـاً )) يل لي : هذا موسـى وقومـهفق((

  .وسلامه عليه 

فهـو عليـه )) فقيـل : هـذه أمتـك(( »قـد سـد الأفـق«جـاء في بعـض الـروا�ت  ))فنظرت فإذا سـواد عظـيم((  قال

  . سلامه عليه  ؛ صلوات الله و  الصلاة والسلام أكثر الأنبياء �بعاً 

دخـل الجنـة بـدون «وهـذا موضـع الشـاهد للترجمـة  ))يدخلون الجنة بغير حسـاب ولا عـذاب ومعهم سبعون ألفاً ((

وجاء في بعـض الـروا�ت . ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب  ؛أي ولا عذاب  »حساب

مـع  ((لـروا�ت )) ، وجاء في بعض اسبعون ألف ل ألفٍ ربي فزاني مع ك فاستزدتُ : ((أنه عليه الصلاة والسلام قال 

 !!الله أكــبر ؛ةدلمــا قيــل لــه معهــم ســبعون ألــف قــال اســتزدت ربي طلبــت مــن ربي الــز� )) ،كــل واحــد ســبعون ألــف

} ر يننمؤبِــالْم كُملَــيع ــريِصح ــتُّم نــا عم ــهَليع زيِــزع ــكُمُأَنْفس ــنــولٌ مسر كُمــاءج لَقَــدــيمحر وفقــال جــل ، ]١٢٨[التوبــة:}ء

ــهِم {:وعـــلا ــن أَنْفُسـ أي أحـــرص علـــى نفســـك منـــك صـــلوات الله  ]٦[الأحـــزاب:}النبـِــي أَولـَــى بـِــالْمؤمنين مـ

ولهذا وجب أن تتبعه وتطيعه وتقدم طاعته على طاعة نفسـك ومحبتـه علـى محبـة  وأولى بنفسك منك ؛وسلامه عليه 

  . المحبة المثمرة لاتباعه صلوات الله وسلامه عليه ،  اءً علا ادِّ  نفسك حقاً 

المحبة النافعة التي تثمر اتباع للنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام  ،  أما تلك المحبة المثمرة للبدع فلا تجدي لأهلها شيئاً 

ــبكُ { :كمــا قــال الله تعــالى ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن ــوبكُم قُ ــم ذُنُ ــر لَكُ غْفيو ــه أمــا .  ]٣١[آل عمــران: }م اللَّ

!! شـخص يـزعم أنـه يحـب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ثم يسـهر الليـل مـع الطبـل والأ�شـيد وينـام عـن صـلاة الفجــر 

فاسـتزدت ربي ؟! ((م أين المحبة الحقيقية الصادقة للنبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلا !!�افريضة يتركها والبدعة لا يفوِّ 

  .هكذا جاء في بعض الروا�ت )) فزادني



 

٥٦ 

كـانوا في مسـجده هـذا صـلوات الله وسـلامه ؛  )) فدخل منزلـه((أي النبي عليه الصلاة والسـلام  ))ثم �ض: (( قال

  .عليه فدخل منزله 

النــبي عليــه  مــن كــانوا حاضــرين ذلــك ا�لــس قــد سمعــوا قــول؛ أي الصــحابة  :النــاس ))فخــاض النــاس في أولئــك((

  . الصلاة والسلام خاضوا في أولئك 

وقــال بعضــهم : فلعلهــم الــذين  ،فقــال بعضــهم : فلعلهــم الــذين صــحبوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ((

فازوا �ذه لف من حيث أ�م أيقنوا أن هؤلاء هذا فيه كمال علم الس؛ )) ولدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا

قــال: لعلهــم فبعضــهم ؛ يجتهــد ويتحــرى  بــدأوا كــلٌّ ؟ لكــن مــا هــذا العمــل مــا نوعــه مــا صــفته ، لعمــل تبــة العليــة �ر ال

  .لدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا لعلهم الذين وُ  :وبعضهم قال ، الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام

مثـل هـذا الصـنيع لا �س بـه إن كـان علـى أخـذ منـه أهـل العلـم أن  . احتمالاتذكروا أي )) وذكروا أشياء(( :قال

ب وإنمــا يقــول احتمــال أنــه كــذا أو يقــول ائهــذا هــو القــول الحــق والفهــم الصــ لا يجــزم أنَّ ، وجــه التحــري واحتمــالات 

  .على سبيل التفكر والتأمل والاجتهاد في معرفة المعنى ، لكن لا يجزم ، والآخر يقول لعله كذا ، لعله كذا 

بعضــنا ؛ أخـبروه �لــذي دار بيــنهم مـن اجتهــادات )) ســول صــلى الله عليــه وســلم فــأخبروهفخــرج علهــم ر (( :قـال

  .أخبروه بما دار بينهم ، قال كذا وبعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا 

؛ أربــع صــفات ذكرهــا  ))وعلــى ر�ــم يتوكلــون، ولا يتطــيرون ، ولا يكتــوون ، هــم الــذين لا يســترقون ((: فقــال 

 ان �اللهــم � ربنــا � كــريم � منَّـــ. ولئــك الــذين يــدخلون الجنـــة بــدون حســاب ولا عــذاب لصــلاة والســلام لأعليــه ا

علينـا �  اللهـم مـنَّ . نسـألك أن تجعلنـا أجمعـين ممـن يـدخل الجنـة بـدون حسـاب ولا عـذاب  منك وكرماً  عظيم فضلاً 

  .جنا وذر�تنا � رب العالمين ون حساب ووالدينا وأولاد� وأزواربنا وتفضل علينا �ن نكون ممن يدخل الجنة بد

 نقـلاً ،  ))لا يسـترقون((وهذا موضع الشاهد من سياق سعيد بن جبير لهـذا الخـبر )) هم الذين لا يسترقون(( :قال

أي لا يطلبـــون  ))لا يســـترقون((فقولـــه ، والأولى عـــدم الاســـترقاء ، حصـــين اســـترقى . لى والأفضـــل لحصـــين إلى الأوْ 

فــذكر ، آخـر  لأن المســترقي سـائل وطالــب وملتفـت إلى إنســانٍ ، ون مـن أحــد أن يـرقيهم لا يطلبــ، الرقيـة مــن غـيرهم 

كما دلت عليـه الروايـة السـابقة إلا   ن كان جائزاً لئوهذا و ، من صفا�م لا يسترقون يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه 

  .فالأولى في تكميل التوحيد وتتميمه أن لا يسترقي ، لى أنه خلاف الأوْ 

شــفاء أمــتي في ثــلاث وذكــر (( :وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام، الكــي جــائز لــيس بحــرام ؛ )) ولا يكتــوون(( :قــال

لى خـلاف الأوْ  أيضـاً  الكي فيه شفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسـلام بـذلك وهـو مبـاح لكنـه،  ))منها كية �ر

  . كوى جزء من البدن �ا لما فيه من إيذاء للبدن �لنار عندما يُ 

ودل علـى أنـه خـلاف الأولى الروايـة الثانيـة ، دل علـى جـوازه الروايـة الأولى ؛ خـلاف الأولى جائز ولكنه والاسترقاء 

  .التي ساقها سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 



 

٥٧ 

�لطـــير أو �لأصـــوات أو �لأسمـــاء أو ، ســـواء هـــو التشـــاؤم ســـواء �لطـــير أو بغيرهـــا  :التطـــير)) لا يتطـــيرون((وقولـــه 

مــا جعلــه ؛ ه أمضــاه أو ردَّ  هــو مــا :لإنســان. والتشــاؤم الــذي يضــر اركــات أو �لمنــاظر الــتي يشــاهدها الإنســان �لح

مـا  أو يتوقـف عـن عمـلٍ ، مـا أو في طريـق مـا  في عملٍ  يإما أن يمض، ا يمضي في عمل أو يتوقف عن العمل تشاؤمً 

صـوات ولا بحركـات  يتشاءمون لا بطـير ولا �ي لاأ ؛فمن صفات محققي التوحيد أ�م لا يتطيرون. بسبب التشاؤم 

  .لا يتطيرون ، شاهد يرو�ا أو غير ذلك ولا �عمال أو م

أي حققـوا تمـام التوكـل :  »وعلى ر�م يتوكلـون«. وهذا صفو صفا�م وإليه يرجع ما سبق )) وعلى ر�م يتوكلون((

ى الله عـــز وجـــل في مصـــالحهم الدينيـــة والدنيويـــة التوكـــل علـــ؛ لـــوا هـــذا المقـــام العظـــيم علـــى الله ســـبحانه وتعـــالى وكمَّ 

ـــــى الله. و�م كلهـــــا ؤ وشـــــ منـــــه جـــــل وعـــــلا يســـــتمدون العـــــون ، هـــــا إلى الله لأي يفوضـــــون أمـــــورهم ك:  يتوكلـــــون عل

   . ويستمنحون التوفيق والتسديد

علـــني ادع الله أن يج((:  ه الأوصـــاف قـــالذرضـــي الله عنـــه وأرضـــاه �در لمـــا سمـــع هـــ)) فقـــام عكاشـــة بـــن محصـــن((

   . »ادع الله أن يجعلني منهم«: صلاة والسلام هذا الطلب قال ل�در وطلب من النبي عليه ا)) منهم

مــن هــؤلاء أي :  »أنــت مـنهم«قــال ، م مـن أعــلام النبـوة وهــذا علــَ )): أنــت مـنهمعليــه الصــلاة والســلام  قـالف((

وقـد مـات ، عليـه الصـلاة والسـلام �لجنـة ة ممن شهد له النبي شفعكا، دخلون الجنة بدون حساب السبعين الذين ي

ا تـل شـهيدً شهيدا في مقاتلة المرتدين مع خالد بن الوليد وأصحاب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في قتـالهم للمرتـدين قُ 

   )).أنت منهم(( :فقال له النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه وأرضاه 

لم يقــل أنــت مــنهم ولم يقــل ؛  ))ني مــنهم فقــال: ســبقك �ــا عكاشــةثم قــام رجــل آخــر فقــال : ادع الله أن يجعلــ((

وقـد يطلـب مـن لا ، لأنـه سـيتوالى الطلـب ، وحسم هذا الأمـر  »سبقك �ا عكاشة«قال ، أيضا أنت لست منهم 

  )) . سبقك �ا عكاشة ((: فحسم الأمر عليه الصلاة والسلام فقال ، كذلك أو نحو ذلك   يكون مثلاً 

لهـذه الصـفات العظيمـة الـتي هـي صـفات محققـي التوحيـد  ما جاء من ذكرٍ : هذا الخبر الشاهد منه فهذا السياق أو 

  . الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 

في مقدمــة الحــديث أن هــذا ا�لــس يبــين لنــا الصــورة الجميلــة الــتي كــان عليهــا الســلف في حــوارهم ونقاشــهم  وأشــرتُ 

 ، »مجلـس مـاتع مـن مجـالس التـابعين«حـول هـذا الأثـر سميتـه  وكنت كتبت مقـالاً ، ل لي، وأيضا ارتباطهم �لدوأد�م 

، هـذا ا�لـس مـن ارتبـاط السـلف �لـدليل  اومن أراده يجده �ذن الله تبارك وتعالى حول اللطائف الـتي يشـتمل عليهـ

مثــل هــذه الأخــلاق  وكــم نحتــاج نحــن إلى أن نقــف علــى. مناقشــتهم الهادئــة ، حــوارهم اللطيــف ، قهــم الفاضــل خلُ 

  .داب هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهموالأدب الرفيع حتى نتأدب �العالية 

  

  الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد .؛ فيه مسائل قال رحمه الله تعالى 



 

٥٨ 

   أي أن أهل التوحيد ليسو فيه على رتبة واحدة بل هم متفاوتون ، ومراتبهم في التوحيد من حيث الجملة ثلاثة :

المرتبــــة الأولى : مــــن حقــــق التوحيــــد التحقيــــق المســــتحب ؛ إضــــافة إلى تحقيقــــه التحقيــــق الواجــــب حقــــق التوحيــــد  -

  وهو درجة المقربين والسابقين �لخيرات .؛ التحقيق المستحب 

  والمرتبة الثانية : من حقق التوحيد التحقيق الواجب ؛ وهذه درجة المقتصدين . -

لكـــن تقـــدح في كمالـــه و د مـــن أصـــله يـــمـــن ظلـــم نفســـه �مـــورٍ وأعمـــال لا تقـــدح في التوحوالمرتبـــة الثالثـــة : درجـــة  -

  فظلم نفسه بذلك .؛ الواجب 

فَمنهم ظَالم لنفْسه ومنهم مقْتَصـد ومـنهم سـابِق    { :قال الله تعـالى؛ مراتب  ةفإذاً من حيث الإجمال أهل التوحيد على ثلاث

  . ]٣٢[فاطر: }ذْنِ اللَّه بِالْخَيرات بِإِ

  

  الثانية : ما معنى تحقيقه .

أي : تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ، وأيضاً مر بيان ما يتعلق �ـذه  ؛معناها سبق أن مر معنا

ه وتعـالى الأمور الثلاث وأ�ا معوقات للفـوز بثـواب تحقيـق التوحيـد ، فهـذه معوقـات في طريـق السـائر إلى الله سـبحان

وهـــذا ؛ تصـــفيته مـــن شـــوائب الشـــرك والبـــدع والمعاصـــي :الـــذي يطلـــب ثـــواب الله والـــدار الآخـــرة ، فتحقيـــق التوحيـــد

فهــو أن يضــيف إلى ذلــك مجاهــدة نفســه ا�اهــدة الــتي يبلــغ �ــا درجــة  :التحقيــق الواجــب ، أمــا التحقيــق المســتحب

  .المحسنين ؛ أن يعبد الله كأنه يرى الله 

  

  اؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين .الثالثة : ثن

{ إِن إِبـراهيم كَـان    :في قولـه بكونه لم يك من المشـركينخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ثناؤه على إبراهيم 

ي براءته من الشـرك وبراءتـه مـن أهلـه ، ومعنى لم يكن من المشركين : أ }ولَم يك من الْمشرِكينأُمةً قَانتًا للَّه حنيفًا 

قَد كَانتَ لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إذِْ قَالُوا لقَومهِم إِنَّا برآء { :عده عنه ، ومر أيضا معنا قول الله تعالىوبُ 

 ــ  ــا بِكـُ ــه كَفَرنـَ ــن دونِ اللَّـ ــدون مـ ــا تَعبـ ــنكُم وممـ  ــ مـ ــدا حتَّـ ــاء أَبـ ــداوة والْبغْضـَ ــنكُم الْعـ ــا وبيـ ــدا بيننـ ــه م وبـ ــوا بِاللَّـ ى تؤُمنـ

هدح٤[الممتحنة:}و[  .  

  

  الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك .



 

٥٩ 

ــرِكُون }   :وذلـــك في قولـــه تبـــارك وتعـــالى ــا يشـ ــربهِم لـَ ــم بـِ ــذين هـ علـــى ســـادات الأوليـــاء  فهـــذا فيـــه ثنـــاءٌ  ؛ { والَّـ

فهذا فيه بعُدهم عن الشرك وبراء�م منه ومن أهله  }م بِربهِم لَا يشرِكُون{والَّذين هبسلامتهم من الشرك، قال 

.  

  

  ك الرقية والكي من تحقيق التوحيد .ن ترْ الخامسة : كوْ 

(( هـم الـذين  :يدخلون الجنة بـدون حسـاب ولا عـذاب قـال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أوصاف الذين

فعُلم من ذلـك أن كـون تـرك الرقيـة والكـي مـن تحقيـق التوحيـد ، والمـراد تـرك الرقيـة : أي ؛ لا يسترقون ولا يكتوون)) 

 وذلك كما سـبق البيـان أن في الاسـترقاء طلـب وسـؤال .أي لا يطلب من غيره أن يرقيه  »لا يسترقون«الاسترقاء ، 

والتفات �لقلب إلى الغـير ، والاكتـواء فيـه إيـذاء للبـدن �لنـار ؛ فهـؤلاء مـن تمـام تـوكلهم تركـوا الاسـترقاء وتركـوا أيضـاً 

  الاكتواء مع أن كلا� منهما جائز ؛ الاسترقاء جائز والاكتواء جائز .

  

  السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل .

الاسـترقاء وتـرك الاكتـواء وتـرك التطـير الجـامع لـذلك كلـه هـو التوكـل ؛ لأنـه قـال أي تـرك  كون الجامع لتلك الخصـال

  .((وعلى ر�م يتوكلون)) أي أ�م لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لكمال توكلهم على الله : في تمام ذلك 

  

  السابعة : عمق علم الصحابة بمعرفتهم أ�م لم ينالوا ذلك إلا بعمل .

؛ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهـم أن في أمتـه سـبعون ألـف يـدخلون  لم الصحابةالسابعة : عمق ع

الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب ثم مضــى ودخــل بيتــه عليــه الصــلاة والســلام خاضــوا فــيهم ، فقــال بعضــهم : لعلهــم 

لإسـلام ، وذكـروا أشـياء أي مـن الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : لعلهم الـذين وُلـدوا في ا

فتركزت هذه المعاني أو التقريرات التي ذكروها أو الاحتمالات الـتي ذكروهـا تركـزت علـى العمـل ؛ فهـذا ، هذا القبيل 

أو أنـه ولـد ، إمـا الصـحبة  ؛ا مـن أعمـال الإسـلاميدل على عمق علم الصحابة أخـذوا ينظـرون في أعمـال كبـيرة جـدً 

فهــذا فيــه دلالــة علــى عمــق علــم الصــحابة حيــث إن جميــع مــا ، تــه مســلماً أو نحــو ذلــك علــى الإســلام نشــأ مــن ولاد

  ذلك إلا بعمل .قالوه فيه أ�م لم ينالوا 

  

  الثامنة : حرصهم على الخير .



 

٦٠ 

لـيس مـن �ب الفضـول أو مجـرد المعرفـة ، وإنمـا أرادوا أن ، لأ�م أخذوا يبحثـون في هـذه الصـفات حرصـاً علـى الخـير 

  الصفات وأن يتوصلوا إليها حرصاً منهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير .يعرفوا هذه 

  

  التاسعة : فضيلة هذه الأمة �لكمية والكيفية .

عظيمـاً قـد سـدَّ الأفـق وقيـل   عليه الصلاة والسـلام رأى سـوادًاأي العدد ؛ حيث إن النبيفضيلة هذه الأمة �لكمية 

دون حساب ولا عذاب ، وأيضا في الرواية الأخـرى أنـه اسـتزاد الله سـبحانه له إن فيهم سبعين ألف يدخلون الجنة ب

وتعالى فزاده مع كل ألف سبعون ألفا ، وفي رواية مع كل واحـد سـبعون ألفـا ؛ فهـذا فيـه فضـيلة هـذه الأمـة �لكميـة 

يرون وعلـى ر�ـم أي الصـفات ؛ هـؤلاء السـبعون ألـف لا يسـترقون ولا يكتـوون ولا يتطـلكيفية أي �لعدد . وأيضا �

  .يتوكلون هذه صفات عالية وجليلة . فإذاً فيه فضيلة هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام �لكمية والكيفية 

  

  العاشرة : فضيلة أصحاب موسى .

مر باعه كثرُ ، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأكليم الله عليه الصلاة والسلام ؛ لأن أتْ فضيلة أصحاب موسى  

  .ا ظنهم أمته ، فهذا فيه فضيلة أصحاب موسى عليه السلام لما رأى سواداً عظيمً 

  

  ض الأمم عليه ، عليه الصلاة والسلام .الحادية عشرة : عرْ 

رضت علي الأمـم)) أي أمـم الأنبيـاء ، وعرفنـا أن المـراد بعـرض الأمـم وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ((عُ 

  أي عرض مثالها.

  جح هل هو رؤية أو كان في الإسراء ؟الرا

كـر في الحـديث مـتى كـان وكيـف كـان ؟ هـذا الله تعـالى أعلـم بـه ، لكـن قـرر أهـل الله تعالى أعلم هذا العـرض الـذي ذُ 

  العلم رحمهم الله تعالى أن هذا العرض عرضٌ لمثال هذه الأمم .

  

  دها مع نبيها .شر وحْ تحُ  الثانية عشرة : أن كل أمةٍ 

الحديث ((�تي النبي ومعه الـرهط،  ون أمم الأنبياء مختلطة بل كل أمة تحشر مع نبيها ، وهذا مستفاد منلا تكيعني 

  .والنبي ومعه الرجلان )) فهذا يفيد أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها ، والنبي ومعه الرجل 

  

  الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء .



 

٦١ 

) رجـل ، ((و�تي النـبي ومعـه الرجـل)الـرهط عـدد أقـل مـن العشـرة ؛ ه الـرهط)) لأنه مر في الحـديث ((�تي النـبي ومعـ

غ البلاغ المبين وما ترك خيراً مضى السنوات الطوال يدعو قومه وبذل وسعه وجهده في دعوة قومه وبلَّ ! واحد فقط 

�تي النــبي ومــع الرجــل ((!!  ثنــانارهم منــه ولم يــؤمن إلا واحــد !! أو لم يــؤمن بــه إلا إلا دلهــم عليــه ولا شــراً إلا حــذَّ 

  .بل �تني النبي وليس معه أحد ؛ وهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء  ))و�تي النبي ومعه الرجلان

  

  الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد �تي وحده .

ه أمتـه ، وكـل أي أن النبي الذي لم يستجب له أحد من قومه إطلاقاً �تي يوم القيامة وحده ، لأن كل نـبي �تي ومعـ

  . أمة تحشر وحدها مع نبيها ، فالنبي الذي ليس له �بع �تي يوم القيامة وحده لم يتبعه أحد من قومه

  

  الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار �لكثرة ، وعدم الزهد في القلة .

والنــبي ، أن النــبي �تي ومعــه الــرهط  ؛عنــدما تقــف علــى هــذا الــذي ذكــره النــبي عليــه الصــلاة والســلامثمــرة هــذا العلــم 

عـــدم الاغـــترار ذا الأمــر �ـــوالنـــبي ولـــيس معــه أحـــد ؛ ثمــرة هـــذا العلـــم والمعرفــة ، والنــبي ومعـــه الــرجلان ، ومعــه الرجـــل 

لـو كانـت العـبرة �لكثـرة أو لـو كـان المقيـاس الكثـرة كيـف يقـال ؟ هـل يحُكـم �ن الأحـق مـع الكثـرة ؟ وإن   �لكثرة ،

ان رائــــج في الأزمنــــة المتــــأخرة ، يعَــــدّ الأصــــح أو الأقــــوم أو الأفضــــل أو الأرجــــح الأكثــــر أصــــوا�ً ، كانــــت هــــي ميــــز 

والتصويت وما أدراك مـا التصـويت الأكثـر أصـوا� هـو الأصـح وهـو الأحـق وهـو الأوْلى فصـار المقيـاس الكثـرة !! الله 

ــت بِمـــؤمن     {جـــل وعـــلا قـــال :  ــاسِ ولـَــو حرصـ ــا أَكْثـَــر النـ ــن عبـــادي   { :وقـــال ]١٠٣[يوســـف:}ينومـ وقلَيـــلٌ مـ

كُوروالآ�ت في هذا المعنى كثيرة جدا .  ]١٣[سبأ:}الش  

؛ يعـني لـو كـان صـاحب الحـق واحـد أو لم يتَّبعــه وعـدم الزهـد في القلـة فـإذاً مـن ثمـرة هـذا العلـم عـدم الاغـترار �لكثـرة 

يلا علـى أنـه لـيس صـاحب حـق ، مـا يصـح أن يقـال هـذا على الحق إلا شخص أو شخصان أو ثلاثة هذا ليس دلـ

لــيس صــاحب حــق لأنــه لــو كــان صــاحب حــق لرأيــت معــه أتبــاع ، يقــول لــك بعــض الجهــال مــا يمكــن يكــون هــذا 

وهل هؤلاء كلهم على �طـل وهـو وحـده  !ما عنده إلا شخصان أو ثلاثة !صاحب حق ما عنده إلا شخص واحد

موافقـة الحـق  :مثل هذا المقام . فإذاً المقياس ليس القلـة والكثـرة ، المقيـاسعلى حق !! هكذا يتكلم بعض الناس في 

وإصابة الحق ولو كان الإنسان وحده ، ولهذا من أصاب الحق ولو كان وحده لا يستوحش ، وأيضـا إذا رأى النـاس 

هـــذا ؛ لكثـــرة علـــى �طـــل وعلـــى ضـــلال لا يغـــتر ، لا يقـــول أكثـــر النـــاس يعملـــون كـــذا وأ� واحـــد مـــنهم ، لا يغـــتر �

عـدم الاغـترار �لكثـرة «: ولهذا نبَّه المصنف رحمه الله هذا التنبيـه اللطيـف قـال ، مقياس خاطئ لدى كثير من الناس 



 

٦٢ 

؛ عدم الزهـد في القلـة يعـني إذا كـان الإنسـان صـاحب حـق ومعـه اثنـان أو ثلاثـة لا يصـح أن  »وعدم الزهد في القلة

  .يزُهد به لأن أتباعه قلة 

  

  عشرة : الرخصة في الرقية من العين والحمة .السادسة 

لأنــه جــاء في الحــديث الــذي مــر معنــا ((لا رقيــة إلا مــن عــين أو حمــة)) والعــين :كــون الإنســان أصــيب في بدنــه أو 

بمـــرض أو نحـــو ذلـــك بســـبب العـــين ، والعـــين حـــق كمـــا أخـــبر النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام . والحمـــة : لدغـــة ذوات 

ولكـن فيـه أن الرقيـة مــن العـين والحمـة �فعـة نفعـاً عظيمــا ؛ لا ، ين فيـد حصـر الرقيــة في هـذوالحـديث لا يالسـموم . 

  .رقية أنفع أو أجدى أو نحو ذلك إلا من عينٍ أو حمة ، لا أن الرقية من أمرٍ آخر لا تجوز 

  

أن لــم الســابعة عشــرة : عمــق علــم الســلف لقولــه : قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع ولكــن كــذا وكــذا . فعُ 

  الحديث الأول لا يخالف الثاني .

وســاق : قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع ولكــن كــذا وكــذا .  -أي ســعيد ابــن جبــير  -عمــق علــم الســلف لقولــه 

الحــديث لا يخــالف ((لا رقيــة إلا مــن عــين أو حمــة))  لــم أن الحــديث الأولفعُ ؛ الحــديث الــذي فيــه ((لا يســترقون)) 

ديث الأول فيه جواز الرقية وأيضاً يدل على جواز الاسـترقاء ، والحـديث الثـاني يـدل لأن الح ،((لا يسترقون)) الثاني

  . على أن الأوْلى عدم الاسترقاء ، فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 

  

  عد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه .الثامنة عشرة : بُ 

فهـذا فيـه بعُـد السـلف عـن مـدح الإنسـان ؛  »أكن في صلاة أما إني لم«: لأن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله قال 

سواءً في ذلك مدح نفسه أو مدح غيره ، فهذا أمرٌ السلف في بعُد عنه ، لا يمدح الإنسان نفسـه بمـا ، بما ليس فيه 

مدوا ليست فيه ، بخلاف من يحبون أن يحُ  ليس فيه من صفات ، وأيضا لا يمدح الآخرين لا يمدح شخصا بصفاتٍ 

  عد عن مدح الإنسان بما ليس فيه .لم يفعلوا ، فالسلف في تمام البُ  بما

  

  من أعلام النبوة . مٌ علَ » أنت منهم « التاسعة عشرة : قوله : 

قــال عليــه  »ادع الله أن يجعلــني مــنهم«أي عكاشــة لمــا قــال  ))أنــت مــنهم((:  أي الرســول صــلى الله عليــه وســلم ولــهق

وذلـك لأن عكاشـة قتُـل شـهيدا في سـبيل الله في قتـال ؛ النبـوة  علـَم مـن أعـلام هـذا ))أنـت مـنهم((الصلاة والسـلام 

  .م من أعلام النبوة المرتدين مع جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه ؛ فهذا علَ 

  



 

٦٣ 

  العشرون : فضيلة عكاشة .

 ؛والسـلام �لجنـة بن محصن رضي الله عنه ؛ لأن هذه شهادةٌ له �لجنـة ، شـهد لـه النـبي عليـه الصـلاةفضيلة عكاشة 

  .قال : ((أنت منهم)) أي من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  

  الحادية والعشرون : استعمال المعاريض .

قال : ((سبقك  »ادع الله أن يجعلني منهم«لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل آخر استعمال المعاريض 

  .ستعمال المعاريض �ا عكاشة)) ؛ فهذا فيه ا

  

  الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم .

أو أنت منهم فيسـتمر الأمـر إلى أن يصـل إلى مـثلاً رجـل لـيس أهـلاً لـذلك فيقـول لـه لسـت  لأنه لم يقل لست منهم

عليـه الصـلاة منهم ؛ فهذا حُسن خلقه عليه الصـلاة والسـلام حسَـم الأمـر �ـذه الكلمـة اللطيفـة الجميلـة حيـث قـال 

  .((سبقك �ا عكاشة)) : والسلام 

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

  


